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مخاطر صحية وبيئية جسيمة في محافظة سلفيت
كانون الأول 2008
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 بركان تجمع صناعي استيطاني من اكبر المجمعات الصناعية الإسرائيلية على أراضي 
حارس  قرية  أراضي  من  دونم   837 1981على  عام  الاحتلال  أقامه  الغربية،  الضفة 
بمحافظة سلفيت، الواقعة على مسافة 7 كم شمال غرب مدينة سلفيت. ويحتل مجمع 
بركان موقعا استراتيجيا مناسبا لنقل المنتجات الصناعية الاستيطانية قرب طريق رقم  
5 »عابر السامرة«، المخصص للمستوطنين فقط، والذي يفصل شمال الضفة الغربية 
عن وسطها ممتدا شرقا عبر غور الأردن وصولا إلى مدينة بيسان داخل الخط الأخضر، 

وكذلك إلى الغرب عبر قرية كفر قاسم العربية.1 

وكانت المصانع التي أقيمت في مجمع بركان عام 1981، وتلك التي أقيمت لاحقا، قد 
رُحّلت من تجمعات سكانية إسرائيلية داخل الخط الأخضر إلى الضفة الغربية نتيجة 
بالبيئة وصحة الأفراد لخطورة ما  دعاوى قضائية قدمتها مؤسسات إسرائيلية تعنى 
تشكله المواد التي  تبثها هذه المصانع على البيئة والإنسان. ومن الأمثلة على ذلك 
مصنع »جت اير« المختص بصناعة أحواض الاستحمام والذي نُقل إلى بركان قبل 

ست سنوات، وكذلك مصنع »توب هاوس« الذي نُقل قبل ثماني سنوات.2 

بركان  في  الصناعة  أعمدة  من  والرصاص  والبلاستيك  الزيوت  تصنيع  ويعتبر 
الصناعية  أريئيل  مستوطنة  منطقة  وجود  ويكملها  المحيطة.  بالبيئة  ضررا  وأكثرها 
التي أقيمت على أراضي المواطنين عام 1999 وتختص بتصنيع البلاستيك. في تموز 
2008 قامت قوات الاحتلال بمصادرة 80 دونم على الأقل من أراضي محافظة سلفيت 
لإقامة 27 مصنعا جديدا في منطقة أريئيل الصناعية تختص بتصنيع الفولاذ والامنيوم 
على  الأقل  على  مرات  ثلاثة  الحالي  المنطقة  يعني مضاعفة حجم  ما  والبلاستيك، 

حساب أراضي ودخل وصحة المواطنين في المحافظة. 

1   بلدية سلفيت
2   الاتحاد العام لنقابات عمال سلفيت ومقاول عمل فلسطيني
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تم إضافة مربعات النص باللغة العربية على الخارطة الأصلية من قِبَل مركز معا. 4
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تحتل مصانع بركان مساحة تتجاوز 65 دونما من المساحة الكلية للمجمع، وتنتج مجموعة متنوعة من مواد ولوازم البناء 
والتنظيف والأغذية ومواد التجميل والأدوات البلاستيكية والجلود وغيرها. والجدول التالي يدرج أهم المصانع القائمة 

في مجمع بركان حتى اليوم والمنتجات الرئيسة والمساحة الكلية لكل مصنع: 

المساحة الكلية بالدونمالمنتجات الرئيسيةاسم المصنع
3 سجاد وموكيتسجاد بركان3

3منتجات بلاستيكيةليفسكي4
2أقفال وأبوابيرديني5

2أقفال أبواب أمانمال تي لوك6
1سلطاتسلطات شامير7

1.5بسكويت مالحبيجل8
1عصائر وحلاوة وطحينيةشراب9 

*حلاوةمصنع حلاوة10
1.5ألعاب وكراسي بلاستيكية للأطفالتوب هاوس11

2.5أحواض استحمامجت إير12
0.5معدات خيم وتخييمسول للتخييم

1 منتجات غذائيةيبرك أدوم
2 منتجات غذائيةباركات

0.5سلطات جاهزةسوبر كلاس
0.5حلوياتأجفه
2 مياه معدنيةكول

*مواد تجميلشلافين
1.5 فايبر جلاس وأنابيبفايبرتك

1 تركيبات بلاستيكية للتدفئةتخنو بلاست
1.5 معدات طبيةأوفال

3 أقفال وأبواب مضادة للرصاصأبراف بريح
4 جلود للجدران والأرضياتسوبر غومي

1 حبالبرو شالمي آندسترز
2 تغليف بتفريغ الهواءبن أور

2 تغليفشيرويت
3 فوط للتنظيفأوفير تكس
4 شامبوشامبو هالين

3 بلاستيككيتر
1 دهان ألمنيومدهان ألمنيوم

0.5خيوط وحبالمصنع رنفولد
0.5خيوط وحبالبروش

1.5 قطع سياراتمصنع كلاتشات وجلاير
0.1بهاراتبهارات

1.5 تكرير زيوتزيوت سيارات
5 ألبسة وكمامات طبيةأفجول 

2.5 مصنع للبطارياتبطاريات
1فرز البيضبتسي هكفار

المصدر: نقابات العمال ووزارة العمل
 3(   اقيم عام 1985   4(  اقيم عام 1985   5(  اقيم عام 1989   6(  اقيم عام 1989   7(  اقيم عام 1991
 8(   اقيم عام 1993   9(  اقيم عام 1998   10( اقيم عام 1998  11( اقيم عام 2000  12(  اقيم عام 2002

(*( تعذر معرفة المساحة من المصادر 

5تم إضافة مربعات النص باللغة العربية على الخارطة الأصلية من قِبَل مركز معا.
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•أضرار صحية جسيمة 	
يبث المجمع مواد كيماوية صلبة وسائلة وغازية كمخلفات صناعية، 
وتبث المخلفات الغازية كأول وثاني أكسيد الكربون والميثان عبر 
المداخن، أما المواد السائلة فتتسرب إلى التربة من خلال الجريان 
المطوي،  نبع  خاصة  المياه  مصادر  يلوث  ما  السطحي  أو  الداخلي 
المواطنين  أراضي  في  عشوائي  بشكل  الصلبة  النفايات  وتدفن 

الزراعية.13 

على  تحتوي  التي  الصناعية  المخلفات  أن  إلى  هنا  الإشارة  وتجدر 
الذي  الدم  وفقر  الهضمي  الجهاز  سرطان  تسبب  الرصاص  مادة 
ينتشر  في قرى غرب سلفيت، خاصة قرية دير بلوط، بنسبة 14%60 
إضافة إلى أمراض معوية والتهاب الكبد الفيروسي الذي ينتشر في 

المحافظة، في قريتي كفر الديك وبروقين بشكل خاص.15 

13(   قسم صحة البيئة ببلدية سلفيت ومديرية صحة سلفيت
14(   قسم صحة البيئة ببلدية سلفيت

15(   المصدر: أشرف زهد، مدير صحة البيئة في بلدية سلفيت
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وقد تم رصد بعض آثار هذه المخلفات على المواطنين ووجد العديد من إصابات الربو والطفح الجلدي 
إضافة إلى التقيؤ والإسهال والجفاف لدى الأطفال. كما رُصدت تأثيرات لتراكم السموم تظهر على 
المدى البعيد في محيط مداه مئات الكيلومترات حول بركان كالسرطان وأمراض الرئتين والجهاز التنفسي 
وتلف أنسجة الرئتين والكلى وأمراض الجهاز العصبي.16 والجدول التالي يبين أهم المواد الكيماوية 

الداخلة في تصنيع بعض المنتجات وتأثيرها على صحة المواطنين: 

تأثيرهـــــا بعض المواد الداخلة في تصنيعه المنتج
سامة تتسبب الأولى باللوكيميا والثانية تؤثر رصاص، كرومالبتروكيماويات

في الجهاز الهضمي والفشل الكلوي 
الصناعات 

المعدنية
فقر دم ولوكيميا وفشل كلويأرزنون، رصاص

تؤثر في الجهاز الهضمي والتنفسي نيكلالبلاستيك
فشل كلويكلور تركيز عالي/ مواد حافظةالمواد الغذائية 

لوكيميا وربوزرنيخدباغة الجلود
     المصدر: قسم صحة البيئة ببلدية سلفيت

• أضرار وتداعيات بيئية  	
تتسبب المواد الكيماوية المنبعثة من بركان، 
والرصاص،  والزرنيخ  الكروم  خاصة 
إلى  تؤدي  والتربة  والماء  الهواء  بتلويث 

تداعيات صحية وبيئية أهمها: 

كأول  ملوثة  غازات  بركان  مصانع  	 تبث 
يصل  والميثان  الكربون  أكسيد  وثاني 
في  خطورتها  تتركز  كلم   600 إلى  مداها 
الكيلومترات الخمس الأقرب إلى بركان.17 
في  السرطان  بأمراض  الإصابة  إلى  أدت 
تتعرض  التي  الفلسطينية  التجمعات 
للغازات المنبعثة من بركان بشكل دوري، 

مثل قرية بروقين التي سجلت نسبا عالية للإصابة بالسرطان.18 

	 تلوث التربة نتيجة الغازات ومخلفات المصانع التي يتم دفنها في الأراضي الزراعية، والمياه العادمة، 
وعدم صلاحية أعشابها أو منتجاتها الزراعية للرعي أو الاستهلاك البشري.19 

	 تلوث مصادر المياه الطبيعية بالمياه الصناعية والمياه العادمة المتدفقة من بركان خاصة إلى نبع المطوي 
الذي يشكل المصدر الرئيس للمياه في المحافظة، ويبعد أقرب مجرى للمياه العادمة عن النبع مسافة 
الامونيا  تركيز بعض مركبات مثل  العادمة برصد  بالمياه  التلوث  تتجاوز 20 مترا.20 ويحسب  لا 
المواد  تركيز  كان  إن  تلوث  وجود  على  ويستدل   NO3 والنترات   NO2 والنايترايت   NH3

16(   المصدر: اشرف زهد، مدير صحة البيئة في بلدية سلفيت
17(   المصدر: المصدر السابق ومدير عام مديرية صحة سلفيت

18(   مديرية صحة سلفيت  
19(   وزارة الزراعة

20(   قسم صحة البيئة ببلدية سلفيت
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السابقة أعلى من 1.5 غم/لتر، 3غم/لتر، 70 ملغم/لتر على الترتيب. الجدول التالي يظهر نتائج فحص 
عينات من نبع المطوي نفذها قسم صحة البيئة في بلدية سلفيت بتاريخ 24 حزيران 2007، والتي تبين أن 

مياه النبع ملوثة من المنبع  قبل المعالجة بالكلور. 

   نتائج فحص عينات من نبع المطوي لرصد تلوثه بمياه العادمة

التلوث بالمياه العادمة وجود الكلور ساعة اخذ العينة مصدر العينة

قبل المعالجة بالكلور

TNTC/ ملوث  0 11:00 المطوي فرعي(رأس النبع(

TNTC/ ملوث  0 11:00 المطوي رئيسي

TNTC/ ملوث  0 11:00 المطوي فرعي

بعد المعالجة بالكلور

NIL/ غير ملوث 2.8 11:00 المطوي (شبكة(

NIL/ غير ملوث 0.5 11:00 السكة (شبكة(

NIL/ غير ملوث 0.40 11:00  حاووز الفريز
(خط المطوي شبكة(

TNTC: Too Numerous To Count  - غير قابل للعد بسبب الكثرة
NIL:  لا شيء

المصدر: قسم صحة البيئة ببلدية سلفيت

8
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•أضرار بالزراعة والثروة الحيوانية  	

بدأت عملية مصادرة الأراضي في العام 1979 أي قبل عامين من بدء إقامة بركان، وبلغ 
إجمالي المساحات المصادرة حوالي 837 دونم منها 220 دونم مملوكة ملكية خاصة لمزارعين 
شتوية  بمحاصيل  مزروعة  والبقية  الزيتون  بأشجار  مزروعة  معظمها  حارس،  قرية  من 

وصيفية.21 
وأدت هذه المصادرات إلى خسائر جسيمة للمواطنين الذين تشكل الزراعة وتربية المواشي 
المصدر الرئيس لدخلهم وتضاعفت خسائرهم بسبب تلوث الماء والهواء والتربة الذي 
أدى إلى انعدام صلاحية العديد من المنتجات الزراعية للاستهلاك البشري ما أدى إلى 
إحجام كثير من المستهلكين عن التعاطي مع منتجات المنطقة، وأدى ارتفاع نسبة الأمونيا، 
الحقلية  النباتات  بعض  وجفاف  التربة  في  الملوحة  نسبة  زيادة  إلى  العادمة،  المياه  بسبب 

كالحبوب.

كما تراجع عدد مربي المواشي في محافظة سلفيت بشكل ملحوظ نتيجة ضم الاحتلال 
وبناها  ومرافقها  المستوطنات  الطبيعية لإنشاء  المراعي  واسعة من  الإسرائيلي لمساحات 
غريبة  مرضية  ظواهر  إلى  بركان  مخلفات  على  النامية  المراعي  أعشاب  وأدت  التحتية.  
في قطاع الثروة الحيوانية في محافظة سلفيت منها موت أجنة الأبقار والأغنام أو نفوقها 
بعد ولادتها بأسابيع قليلة، ففي قرية بروقين نفق عشرون رأسا من الأغنام دفعة واحدة، 
رجَحت وزارة الزراعة أن تكون قد تسممت بسبب رعيها لأعشاب نمت على مخلفات 
بركان الصناعية.22 ويلاقي المزارعون صعوبات جمة في تسويق منتجات حيواناتهم بسبب 
ارتباطها في ذهن المستهلك بالتلوث الناجم عن مصانع بركان، فقرية بروقين مثلا شهدت 

مقاطعة لمنتجات الثروة الحيوانية خوفا من عواقب تناولها.23 

21(   بلدية سلفيت ومزارعين فلسطينيين 
22(   قسم صحة البيئة في بلدية سلفيت ووزارة الزراعة

239(   قسم صحة البيئة في بلدية سلفيت
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•توسيع رقعة المناطق المتضررة  	

أدت الاحتجاجات التي قام بها المستوطنون، الذين يقيمون في القسم السكني من بركان، لإخراج بعض 
المصانع بسبب خطورتها كمصنع دباغة الجلود الذي نُقل إلى مدينة سلفيت، إلا انه أغلق لاحقا بجهود 

حثيثة من البلدية.24  
ويعني نقل مصانع أو افتتاح مخازن لها في المناطق الفلسطينية مصادرة المزيد من الأراضي الزراعية وتوسيع 

دائرة التلوث البيئي وإلحاق المزيد من الأضرار الصحية والاقتصادية بالمواطنين. 

قائمة بالمصانع التي نقلت أو افتتحت مخازن جديدة في منطقة سلفيت خارج مجمع بركان

سنة الإقامة اسم المصنع 
في بركان

نوع البناء الجديد 
خارج بركان

سنة النقل 
من بركان

المكان الجديد
(المنطقة + المحافظة(

المساحة الكلية 
الجديدة

مدينة سلفيت/ سلفيت2000مصنع1999دباغة الجلود
(أُغلق بجهود البلدية(

نصف دونم

200 مدير بلوط/ سلفيت2001مصنع1998متفريت للنسيج

مخزن 150م مدينة سلفيت2002مخزن1985ليفسكي

مخزن 150م لتجميع مدينة سلفيت2002مخزن 1985كيتر
ألعاب الأطفال 

والكراسي

المصدر: الاتحاد العام لنقابات عمال سلفيت ومقاول عمل فلسطيني

24(   بلدية سلفيت، عمال، مصدر أمني

10
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•إغراق السوق الفلسطيني بالمنتجات  	
الإسرائيلية ومنتجات المستوطنات

عزز إنش��اء مجمع بركان الصناعي تبعية الس��وق الفلسطيني 
للمنتج الإس��رائيلي ومنتجات المس��توطنات، إذ توجه غالبية 
مصانع بركان إنتاجها للس��وق الفلس��طيني خاصة في ش��هر 
رمضان حي��ث يكثر تصني��ع العصائر والمش��روبات الغازية 

وتعليب التمور والحلاوة  في المجمع.25  

•انتهاكات لحقوق العمال الفلسطينيين 	

مصادرة الاحتلال لمعظم أراضي سلفيت، الزراعية التي يعتمد 
المواطنون على نتاجها بالدرجة الأولى ، لإقامة 14 مستوطنة26 لم 
تترك للمواطنين الذين تقطعت سبل رزقهم خيارات أفضل 
الظروف  بركان رغم كل  الاحتلال في  العمل تحت رحمة  من 
غير الصحية.27 وعلاوة على ذلك فان العمال يتعرضون لكثير 
من الظلم وانتهاك الحقوق أهمها إهمال المشغل الإسرائيلي 
للإجراءات والمعدات التي تضمن سلامة العمال الفلسطينيين 
ووقايتهم من الحوادث والأمراض حيث سجلت عدة حالات 
إصابة بالأمراض الجلدية وأمراض الجهاز التنفسي والسرطان 
والحرمان من  الأجور  الانتقاص من  إلى  إضافة  العمال.28  بين 

مكافآت نهاية الخدمة.  

25(    عمال وتجار فلسطينيين
26(    جمعية الدراسات العربية، خارطة قاعدة البيانات 2008

27(    المصدر: عمال
28(    المصدر: عمال
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